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الكلمات المفتاحية:حديث-عثمان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث عثمان في مسح الراس ثلاثا
II. موضوع المقالة 
 هذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد. قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، قال: ((دخلت على ابن دارة مولى عثمان، قال: فسمعني أمضمض، فقال: يا محمد، قال: قلت: لبيك، قال: ألا أخبرك عن وضوء رسول الله ؟ قال: رأيت عثمان وهو بالمقاعد دعا بوضوء، فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل قدميه، ثم قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله  فهذا وضوء رسول الله )) وهذا الإسناد حسن. 
محمد بن عبد الله بن أبي مريم، هو المدني الخزاعي مولاهم، روى عنه جمع، وقال يحيى القطان: لم يكن به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ مدني، صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وابن دارة مولى عثمان، روى عنه جمعٌ، قال الحافظ ابن حجر في (تعجيل المنفعة): واختلف في اسمه، فذكره ابن منده في الصحابة، فسمّاه: عبد الله، ولم يذكر دليلًا على صحبته، بل قال: كان في زمن النبي  ولا يعرف عنه رواية، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني عن حديثه هذا: إسناده صالح. قلنا: كذا نقل الحافظ عن الدارقطني، والحديث في سننه، ولكن قوله: إسناده صالح، ليس موجودًا فيه؛ فلعلها سقطت من طبع أو كاتب. وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق صفوان بن عيسى بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود والبزار والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حمران، عن عثمان، وهذا سند حسن. وعبد الرحمن بن مردان، قال أبو حاتم: ما به بأس، وقال ابن معين: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه بنحوه أيضًا أبو داود والدارقطني من طريق عامر بن شقيق بن جمرة، عن شقيق بن سلمة، عن عثمان، وهذا سند حسن في المتابعات.
وقوله: ((ومسح برأسه ثلاثًا)) ذكر أبو داود في سننه، بعد الحديث رقم مائة وثمانٍ، ما يدلّ على أن زيادة: "ثلاثًا" في حديث عثمان > شاذّة، قال: أحاديث عثمان > الصحاح كلّها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا فيها: ((ومسح رأسه)) ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره، لكن هذا لا يمنع -إن شاء الله تعالى- أن يكون الحديث حسنًا؛ لأنهم إذا كانوا قد ذكروا أنه مسح رأسه من غير عدد، فهذا محتمل أن يكون مسح رأسه مرة، ومسح رأسه مرتين، ومسح رأسه ثلاثًا، أو أنه فعل ذلك مرة، وفعل ذلك مرة، وفعل ذلك مرة؛ ليدل على أن هذا وذاك جائز.
وإذا كنا قدمنا في رواة هذه الأحاديث ما يدلّ على أن الحديث حسن، فهناك من طعن في بعض هؤلاء الرواة، قال الحافظ ابن حجر وعامر بن شقيق، في الطريق الذي فيه عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، عن عثمان، قال: مختلف فيه، قال: ورواه أحمد، والدارقطني، وابن السكن من حديث بن دارة عن عثمان، وابن دارة مجهول الحال. ورواه البيهقي من حديث عطاء بن أبي رباح، عن عثمان، وفيه انقطاع. ورواه الدارقطني من طريق ابن البيلماني، عن أبيه، عن عثمان. وابن البيلماني ضعيف جدًّا، وأبوه ضعيف أيضًا. ورواه أيضًا من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان، وفيه إسحاق بن يحيى، وليس بالقوي.
على أنه يكفي الإسناد الأول الذي في إسناده عبد الرحمن بن وردان، والذي قال أبو حاتم: ما به بأس، وقال ابن معين: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. يكفي هذا ليكون الحديث حسنًا.
هذا، وروى البزار من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن عثمان: ((أن النبي  توضأ ثلاثًا ثلاثًا)) وإسناده حسن، وهو عند مسلم والبيهقي من وجهٍ آخر هكذا دون التعرّض للمسح، وقد قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة... إلى آخر ما ذكرنا عنه.
وقال البيهقي: رُوي من أوجه غريبة عن عثمان، وفيها مسح الرأس ثلاثًا، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجّة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا -أي الشافعية- يحتجّ بها. ومال ابن الجوزي في (كشف المشكل) إلى تصحيح التكرير، يعني: أن يكون مسح الرأس أكثر من مرة هذا صحيح.
وقد ورد تكرار المسح في حديث علي من طرق، ولكنها طرق ضعّفها الحفاظ. ونخلص من هذا كله إلى أن الحديث حسن -إن شاء الله تعالى-.

1. حديث: ((الأذنان من الرأس)):
حديث رسول الله : ((الأذنان من الرأس)) وهذا الحديث ورد بلفظه من رواية جماعة من الصحابة }.
أ. منهم: أبو أمامة، وقد أخرج حديثه أبو داود في الطهارة (134)، والترمذي كذلك (37)، وابن ماجه (444)، والإمام أحمد في مسنده (5 / 258، 264، 268)، والطحاوي في (معاني الآثار)، والدارقطني، وابن عدي في (الكامل) في ترجمة سنان بن ربيعة، والبيهقي، والطبراني في (الكبير) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة.
وقد اختلف على حماد بن زيد في رفع هذا الحديث ووقفه؛ فقد رواه عنه محمد بن زياد عند ابن ماجه، والدارقطني ويحيى بن إسحاق السيلحيني عند الإمام أحمد، وأحمد بن عبدة الضبي عند ابن عدي، وأبو عمر الضرير، إما الأصغر وإما الأكبر، ومحمد بن أبي بكر المقدمي عند الدارقطني، والهيثم بن جميل عنده أيضًا وغيرهم، كلهم رَوَوْه عنه مرفوعًا. 
وألفاظ الحديث عند بعضهم، كابن ماجه والدارقطني، صريحة في الرفع، فلفظه عند ابن ماجه والدارقطني، عن أبي أمامة، عن النبي  قال: ((الأذنان من الرأس)) وهو عند الدارقطني في موضعين. ولفظ الطحاوي، عن أبي أمامة الباهلي: ((أن رسول الله  توضأ فمسح أذنيه مع الرأس، وقال: الأذنان من الرأس)) ورواه سليمان بن حرب عند أبي داود، والإمام أحمد، والدارقطني، والبيهقي، عن حماد بن زيد، وجزم بوقفه، وأصرح الألفاظ فيه ما جاء عند الدارقطني، عن أبي أمامة، أنه وصف وضوء رسول الله  فقال: ((كان إذا توضأ مسح مأْقَيْه بالماء)) قال: فقال أبو أمامة: "الأذنان من الرأس" قال: سليمان بن حرب: "الأذنان من الرأس" إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل، انتهى.
ورواه قتيبة بن سعيد عند أبي داود، والترمذي، ويونس بن محمد المؤدب عند الإمام أحمد، وذكر أن حماد بن زيد شكّ في رفع الجملة الأخيرة ووقفها، ولفظ الترمذي عن أبي أمامة قال: ((توضأ النبي  فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس)) قال أبو عيسى: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي  أو من قول أبي أمامة. ونحوه لفظ أبي داود عن قتيبة، ونحو ذلك أيضًا قول يونس المؤدّب عند الإمام أحمد.
وساقه الإمام أحمد من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن زيد به، عن أبي أمامة بلفظ يحتمل الرفع ويحتمل الوقف. وساقه الدارقطني من طريق معلَّى بن منصور، عن حماد بن زيد به، عن أبي أمامة، عن النبي  أو عن أبي أمامة قال: ((الأذنان من الرأس)) بالشّكّ، هذا لفظ الدارقطني.
وقد أعلّ حديث أبي أمامة هذا بعلتين:
أولاهما: الاختلاف في رفعه ووقفه، وهذا بسبب الاختلاف على حماد بن زيد في الروايات المتقدمة، وقد أعلّه بذلك بعض الأئمة، وقال ابن حجر: إنه مدرج، يعني: "الأذنان من الرأس" ليس من قول النبي  وإنما هو مدرج.
ورجح الدارقطني وقفه على رفعه. وذكر ابن دقيق العيد هذه العلّة فيما حكاه عنه الزيلعي في (نصب الراية)، ولكن كأنه رآها غير قادحة؛ لأنه حكم على الحديث بأنه حسن، وقال الزيلعي بعد أن حكى عن البيهقي إعلاله للحديث: بشك حماد في رفعه ووقفه من طريق قتيبة عنه، قال: قلت: قد اختلف فيه على حماد، فوقفه ابن حرب عنه ورفعه أبو الربيع، واختلف أيضًا على مسدد عن حماد، فروى عنه الرفع وروى عنه الوقف، وإذا روى ثقة حديثًا ووقفه آخر، أو فعلهما شخص واحد في وقتين، ترجح الرافع؛ لأنه أتى بزيادة، ويجوز أن يسمع الرجل حديثًا فيفتي به في وقت ويرفعه في وقت آخر، وهذا أولى من تغليط الراوي، انتهى.
هذا، والحديث لم يرفعه أبو الربيع ومسدد الذي اختلف عليه وحدهما، بل رفعه معهما -كما تقدم- يحيى بن إسحاق السيلحيني، وأحمد بن عبدة الضبي، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، ويحيى بن حسان التنيسي، والهيثم بن جميل، وهؤلاء كلهم ثقات، ومعهم آخرون؛ إما في درجة الصدوق، وإما قرن بوصف ينزله عنها قليلًا، وهذا الوصف لا يكون له تأثير بسبب موافقتهم لهؤلاء الثقات، وليس فيهم من قيل فيه: ضعيف، إلا عثمان بن مسلم عند الطبراني؛ فلم نهتدِ إلى معرفته. 

وإذا عُلم هذا فالناقلون للحديث عن حماد مرفوعًا، من غير شكّ أكثر، ومع الأكثرية فأكثرهم ثقات، والجزم بوقفه من سليمان بن حرب وحده لا من حماد بن زيد؛ لأن قتيبة ومسدّدًا قرنا معه في الرواية عن حماد عند أبي داود، فسكت مسدد، ونقل قتيبة شك حماد في رفعه ووقفه، وجزم سليمان بأنه قول أبي أمامة.
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